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  الإطار السوسيوـ تاريخي للجدل حول السلطة الدينية والسلطة  الزمنية

  

  ادةـد بوسعـــرشي :د    

 )الجزائر ( ةـجامعة بوزريع

 
 

 ملخص

ن موضوعي السلطة الدينية والسلطة الزمنية لم يقتصرا على مسار واحد ولـم يطرحـا مـن جانـب واحـد بـل أخـذا أطـرا إ
للتخصصــات، وتنــاول هــذين العنــوانين تــم تحــت مفــاهيم متنوعــة ومتضــاربة غيــر أنهــا موحــدة فــي متعــددة وأبعــادا متنوعــة تبعــا 

علاقـة الـدين والسياسـة : ، وطـورا بعنـوان]السـلطة الدينيـة والسـلطة الزمنيـة[مضمونها، فتارة تطرح على الشـكل السـالف الـذكر 
تعــددة تعكــس الطــابع المنهجــي والمقاربــات مــرورا علاقــة الــدين والدولــة، وتشــعب التنــاول إلــى مشــارب م: ومــرة أخــرى بعنــوان

بالبعــد الإيــديولوجي، إلا أننــا نختصــر هــذا فــي حــدث الــدين كظــاهرة اجتماعيــة وعلاقتهــا بالأنســاق الاجتماعيــة وكيــف تتفاعــل 
والسياسـة فيما بينها وسنبدأ بطرحها تحت علاقة الدين باللائكية الذي يلخص قـانون الـدين ومسـار بـروز اللائكيـة ثـم الإسـلام 

  إلى أن نصل إلى معالجة إشكالية الدين بالدولة من خلال طروحات متعددة

resumé 

Les deux thèmes de l’autorité  religieuse et du pouvoir temporel ne peuvent être 
confondus ni abordés sous un même angle, cependant, ces derniers seront traités dans 
leurs différents contextes à travers de multiples dimensions en fonction des différentes 
spécialités.  

Le traitement de ces deux thèmes a été réalisé à travers divers  concepts qui semblent 
parfois contradictoires mais cependant  leur contenu est un : ils sont parfois exposés à 
travers la forme précitée (Autorité religieuse/pouvoir temporel) ou encore sous forme de 
relation religion/politique, ou religion/état.  

L’enchevêtrement de l’analyse dans le traitement de ces deux thèmes reflète 
 l’aspect méthodologique. En fait, ils sont imprégnés d’idéologie.  

Nous résumons cette problématique à travers le fait religieux en tant que phénomène 
social et ses relations avec les systèmes sociaux et leur interactivité.  

Nous commencerons par traiter la relation qui existe entre la religion et la laïcité qui 
résume la loi de la religion et l’avènement de la laïcité.  

Enfin par suite, nous aborderons le rapport islam/politique pour pouvoir traiter la 
problématique  religion/état à travers de multiples analyses.  
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ن موضــوعي الســلطة الدينيــة والســلطة الزمنيــة لــم يقتصــرا علــى مســار واحــد ولــم يطرحــا مــن جانــب إ
بــل أخــذا أطــرا متعــددة وأبعــادا متنوعــة تبعــا للتخصصــات، وتنــاول هــذين العنــوانين تــم تحــت مفــاهيم واحــد 

السـلطة الدينيـة [متنوعة ومتضاربة غير أنها موحدة في مضمونها، فتارة تطرح علـى الشـكل السـالف الـذكر 
الـدين والدولـة، وتشـعب علاقـة : علاقة الدين والسياسة ومرة أخرى بعنـوان: ، وطورا بعنوان]والسلطة الزمنية

التناول إلى مشارب متعددة تعكس الطابع المنهجي والمقاربات مـرورا بالبعـد الإيـديولوجي، إلا أننـا نختصـر 
هــذا فــي حــدث الــدين كظــاهرة اجتماعيــة وعلاقتهــا بالأنســاق الاجتماعيــة وكيــف تتفاعــل فيمــا بينهــا وســنبدأ 

ون الدين ومسـار بـروز اللائكيـة ثـم الإسـلام والسياسـة بطرحها تحت علاقة الدين باللائكية الذي يلخص قان
  .إلى أن نصل إلى معالجة إشكالية الدين بالدولة من خلال طروحات متعددة

 ن التفاعل الاجتماعي مع مسألة الديانات يحظى بعناية جيدة تغطي مختلف الرهانـات علـى الأقـلإ
لآنية، ولا تزال تطالعنا الأحداث إلى يومنـا هـذا من جانبها التوافقي وفي بعض الأحيان هو قابل للوسائلية ا

" منــذ فلســفة التنــوير، والنقــاش الــذي جــرى فــي فرنســا حــول معاينــة إدراج الــديانات فــي النســق التربــوي ســنة
ـــر فـــاعلو النســـق التربـــوي مـــن خـــلال وســـائل الاتصـــال المكتوبـــة والمســـموعة عـــن  )1*(" 1986 حيـــث عب

لبــة ممــا يصــعب فهــم بعــض المواضــيع الأدبيــة والفلســفية وباختصــار تشــاؤمهم مــن نقــص الثقافــة الدينيــة للط
  .نقص المرجعية الثقافية، وهذا ما أدى إلى ما يمكن أن  نسميه الأزمة الإنسانية أزمة الممارسة الدينية

ن الطبيعة الدينية تسـجل وتـرتبط بالأنمـاط الاجتماعيـة التاريخيـة فـي علاقتهـا مـع الإطـار الحضـري إ
إذن فــي هــذا المعنــى بإمكاننــا تقــديم فكــرة عــن المجتمعــات الأكثــر تــدينا أو الأقــل تــدينا عــن  وطبيعــة نموهــا،

فالإنســـان لـــم يضـــح "(غيرهـــا، ومـــن الجلـــي أن النظـــام الـــديني يمثـــل إحـــدى أبنيـــة أو أنســـاق الـــوعي البشـــري 
الاجتمــاعي ، وبــذا يشــكل الــدين عنصــرا فــي وحــدة الجماعــة، فهــو مــرتبط بالهيكــل ")سياســيا إلا لكونــه دينيــا

فمـــن "والتنظــيم السياســـي، ونشــير فـــي تـــاريخ بدايــة الـــدين أن الـــدين لا يمكــن بالفعـــل أن يغمـــر كــل الحيـــاة، 
وفـي ) 2"(الضروري التمييز بـين الـدين والتـاريخ الـديني أي بـين الـدين فـي تجريـده وقصـديته وممارسـة الـدين

تعادة السياســة للــدين بــتقمص السياســي هــذا الإطــار يمكــن القــول بــأن التيوقراطيــة تشــكل الفعــل الأول لاســ
  .للدين
ن خلــط السياســي بالــديني ينــزع نحــو إذلال هــذا الأخيــر فــي حــدود التحركــات الميكيافليــة فــإذا كــان إ

فالأشكال الدينية دائمـا إذن هـي وظيفـة ( يتطلع إلى العالمية فالسياسي يفترض الاختلاف وتنظيم المنافسة 
أن نسـق السـلطة لا يتصـف بالبقـاء والثبـات ممـا يـدفع الإنسـان إلـى فـك ممـا يـدل علـى   3)للدولة والحضـارة

أسره من هيمنة عـالم المقـدس ولا يعمـل علـى استرضـاء الأرواح ولا يقـوم بـالالتزام لسـلطة لا تمجـد عقلـه أو 
إذن هـي شـرعية المجـال الحـي الــذي تمـارس فيـه السـلطة والتـي تتصــف )4( )عـالم الرشــد" (شـيلر"مـا يسـميه 
معتمــدة فــي ذلــك علــى القهــر الفيزيقــي أو المنفعــة، فبهــذا التفاعــل الــذي يــتم بــين الفئتــين الحاكمــة  بالســيطرة

والمحكومـة تفـرز مـن خلالهـا شـرائح أخــرى لهـا دورهـا فـي ممارسـة هــذه السـلطة مجسـدة فـي مشـروعية القــوة 
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ولــذا قبــل ) يديــة والملهمــةثلاثــة نمــاذج مــن أنســاق المعتقــدات القانونيــة التقل(بـــ" فيبــر"والنفــوذ والتــي يلخصــها 
  :التطرق لهذا بالتحليل، نستهل بالسؤال التالي

هــل لهــذه الأنظمــة الســلطوية القــدرة علــى إيجــاد التزامــات وأفكــار تعكــس صــورة العلاقــات الاجتماعيــة 
الجديـدة التـي تنتجهــا ومـن خلالهــا تـتقمص الحركــة الاجتماعيـة مصـدرها الســلطوي بحيـث تســتمد فقههـا مــن 

ضابطة لمشروعيتها فتلزم أصحابها بقداستها على حساب تحطيم النظم القديمة التي تحل محلها، القواعد ال
يــتم فــي حقيقــة الأمــر  ممــا يعمــل علــى حمــل ونقــل الأشــكال الجديــدة للســلطة والالتــزام بهــا، إلا أن هــذا لا

نــة عــن شــرعيتها لأنهــا تطــرح مشــكلة عــائق التغيــر التــي تجبرهــا بالبره" النبويــة"بســهولة حتــى مــن الســلطة 
وتفنيد ادعاءات منافسيها، وبطبيعة الحال سيكون للسلطة الزمنية النصيب الأوفر، وهذا بقوة رجالها وحيلها 

التـي تعـرف بأنهـا " البروتسـتنت"مع جهلهم بالدين، ولا ننسى أن بعض الأحزاب نشأت في كنف الدين مثل 
وعلــى ســبيل . وبدايــة الخــط للنظــام الحزبــي الحــديثحركــة إصــلاح دينــي وتحمــل فــي باطنهــا البــذور الأولــى 

المثال حزب البيوريتان كان أساسه دينيا، قام على أساس صراع ديني ومطالب دينية تختلف في شأنها مع 
  السلطة الموالية للكاثوليك

وكــان ذلــك نتــاج المراحــل التاريخيــة التــي تقمصــتها اللائكيــة فــي تطــور الفكــر والمجتمــع انطلاقــا مــن 
الديني للسياسي والى تجهيز السياسـي للـديني، وتتـرجم الحركـة اللائكيـة فـي أنهـا نقـل الفكـر الـديني  توظيف

إلــى الفكــر الوضــعي ومــن أجــل هــذا الســبب فــإن هــذه الحركــة تمثــل إشــعاع موجــة الحداثــة والحريــة اللتــين 
قافــــة اللائكيــــة اســــتجابة ، ويرســــم التمييــــز بــــين اللائكيــــة والث)5"(تشــــكلان القــــيم الأخلاقيــــة العاليــــة للائكيــــه 

لمتطلبــات الإدراك العــالمي، فاللائكيــة كتعبيــر سياســي موســوم بخصــائص ثقافيــة، لانســتوفي الغــرض منــه 
  .حتى نتمكن من فهم اللائكية في كليتها

تعني اللائكية التمييز بين الزمني والروحـي لكـن لا تعنـي فـي أي لحظـة قـوة تسـتخدم ضـد أخـرى بـل 
عالميـة اللائكيـة تكمـن فـي خصوصـيتها المجـردة والمتعاليـة لمبادئهـا ولـيس فـي  علولهو تمييز في المهام، 

أحاديتها التاريخية بالنسبة لمرجعيتها بـل لتجـارب تاريخيـة وسياسـية، ولا يمكـن تصـور اللائكيـة إلا فـي أفـق 
مفهـوم ترجمة مفتوحة ودائمة تأخذ بعين الاعتبار المعطيـات الجديـدة للتطـور الإنسـاني حتـى نتجنـب خطـر 

، وهنـاك مـن تعــرض إلـى مفهـوم جديـد لتحديـد العلاقــة بـين المفـاهيم السـالفة الـذكر فقــد )6(المذهبيـة اللائكيـة
النبوئية "نموذجا يعتمد عليه كقاعدة في تحليل النبؤية في علاقته مع السياسة، حيث يميز بين " اقترح فرايد
ضة والثانية سياسية للغاية حيث يرتب الإسلام في الأولى حادثة سياسية عار " النبوئية المرسلة"و" المدعية 

الفئــة الأولــى، وهــذا نــاتج عــن رؤى الفلاســفة الــذين يضــعون مشــكلة العلاقــة بــين الــدين والسياســة فــي مركــز 
أسـاس الدولــة دينـي وأصــل الســلطة : تفكيـرهم ويعتبــرون الـدين كأنــه أسـاس ونهايــة الدولـة، أمــا بوسـي فيقــول

فإنه ينادي بوحدة الدين والسياسة في   Joseph demister جوزاف دي ميستي أما،  )7"(رباني أو سماوي
المسيحية وأن على المجتمع أن يعود إلى أصله، أما ميكيافيلي ففـي نظـره يجـب أن يكـون الـدين فـي خدمـة 
ين السياسة وهذا هو مفهوم المنفعة للدين، وكذا منتسكيو كان يمنح ذلك للوظيفية الاجتماعية والسياسية للد

وأن الفصل بين الدين والسياسة هـو فصـل شـفوي فالسـلطة هـي نفسـها مقسـمة وهنـاك خطـر دائـم إذا قسـمنا 
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ذلك مع سـلطة أخـرى، وهـذا مـا سـنتعرض لـه عنـد بعـض الكتـاب الـذين تنـاولوا ذلـك فـي الخلافـة الإسـلامية 
يجب التميز بـين الفكـر أي بالضبط في عهد معاوية وما بعده، أما سبينوزا فيرى خضوع الدين للسياسة ولا 

والفعل، والإيمان الداخلي والشعائر الخارجية كما يرى بأن السلطة الكهنوتية تشكل عائقا للمجتمع السياسي 
  )8"(بحيث تحد من قوة فعله

وفي الواقع فإن الوجه الخفي للسلطة يكمن في تعليل الساسة لمؤسسة الكنيسة، ونـرى هنـا أن سـانت 
بــأن هيكـــل السياســية أو قطـــاع السياســة كـــان مــن عمـــل "كـــان أول منظــر سياســـي مســيحي يـــرى  نأوغيســت

فـأغلى شـيء عنـده هـو  Jean look "لـوك"الإنسان إذن هو سيئ والسلطة هي عقوبة للخطيئة أصلا، أما 
ي الفصل بين الكنيسة والدولة، بـل يـرى توكفيـل الصـلح بـين الكنيسـة والديمقراطيـة أمـا أوغيسـت كونـت فنـاد

وهــي الفوضــى الروحيــة للشــعوب الحديثــة ولــذا تنــادى بســلطة روحيــة (بديانــة جديــدة عالميــة واعيــة بــالخطر 
وهذا الفصل أساسـي بـين النظريـة  )9(جديدة قادرة على الإجابة أو إشباع حاجيات الدولة العلمية والوضعية

والسياسـة مســألة معرفيـة قديمــة والممارسـة والفكـر والفعــل، كـل هــذا يـدعو إلــى أن مسـألة الســلطة بـين الــدين 
قدم الفكر، بـل هـي محـور الحـراك الفعلـي للمجتمـع ومـا تتضـمنه أنسـاقه مـن وظـائف تبنـى عليهـا سـلوكيات 

إلا أنـه يصـعب . الـخ...محددة لمفاهيم كبرى لدى الفرد والمجتمع من بينها الدين والسياسة والدولة والسـلطة
الوظيفي لآليات التفاعل المولدة للتجربة الدينية والسياسية فـي حركية البناء  نعلينا إلى حد الآن الكشف ع

  . مسيرة المجتمعات والتي تشكل الوعي التاريخي المحدد لها
يعـد خطوطـا فاصـلة " دنيـوي"ن تقسيم العـالم إلـى مجـالين يتضـمنان كـل مـا هـو مقـدس وكـل مـا هـو إ

تشــكل البنيــة الأساســية التــي " المقــدس والــدنيوي"ومميــزة للفكــر الــديني وهــذه الازدواجيــة أو الثنائيــة المضــادة 
كايم فالمقدس هو جوهر الدين أما الدنيوي هو ما يقع خارج مجال حولها الأنظمة الدينية، وحسب دور  تدور

ـــه يقـــدم نفـــس الخاصـــية " المقـــدس ـــدين مهمـــا كـــان بســـيطا أو معقـــدا فإن ـــا يعرفـــون أن ال كـــل المعتقـــدين ديني
الأشــياء واقعيــا أو مثاليــا حيــث يعرضــون الأشــخاص فــي طبقتــين ذواتــيْ  المشــتركة، بحيــث يفتــرض ترتيــب

نمطين متعارضين يدل عليهما عموما بلفظين متميزين تترجم فعلا لفظا الدنيوي والمقدس، ويعرف كل مـن 
  .)10(الدنيوي والمقدس بتعارضهما وتناقضهما وكلاهما يأتي بجملة معيارية تتعلق بالأطر الثقافية

إلــى الجانــب الروحــي بالنســبة للــدين ابتعــادا ونقــاء لماديــة العــالم والوســيلة التــي تســمح يمثــل الهــروب 
ــــق فــــي العــــالم الأدنــــى، وكــــل  ــــاذ، لأن المثــــالي لا يتحق ــــى عــــالم الإنق ــــى العــــالم الأعل للبشــــرية بالصــــعود إل
 المجتمعــات فــي حاجــة إلــى نظــام عقائــدي، وقــيم ومعــارف مــن أجــل بنــاء وإبقــاء نظامهــا إلــى غايــة ظهــور
الإيديولوجيات الزمنية، لقد زودت الديانات المجتمعات ـ في كل مكان ـ بالأسس وأعطت الوظـائف التـي لا 

  .مفر من مصداقيتها
ن مشكلة العلاقة بـين الروحـي والزمنـي تـدمج كـذلك فكـرة التمثيـل الـديني عبـر المؤسسـات أي إدراك إ

الأنظمـة الدينيـة بالنسـبة للسـلطة لأن المجتمـع المؤسـس علـى قاعـدة نظامهـا دينـي بإمكانـه أن يأخـذ شـكلين 
رابط المؤسســاتي متصــفين بجماعــة أخلاقيــة، أو بمؤسســة بيروقراطيــة تراتبيــة تضــفي علــى المعتقــد صــفة الــ

للتابعين، يتضح لنا بأن المسار التاريخي لأوروبا تشده تناقضات كبيرة تتصارع فيها الـنظم وذلـك باسـتبدال 
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السلطة الموجودة معتمدة في ذلك على أنسـاق معينـة تتفاعـل فيهـا تيـارات فكريـة مولـدة بـذلك مفـاهيم وتـراث 
مجسـدة فـي مواثيـق تلـزم أصـحابها بتقمصـها والتعامـل  معرفي  يحاول أن تحل القداسة الإلهامية أو الماديـة

على أساسها في التحكم بمجالها الاجتماعي لتضمن عملية دورانها بغية تطوير وتحويل النظم غير العادية 
إلى نظـم عاديـة نتيجـة التفاعـل الاجتمـاعي الـذي أعطـى صـورة محـددة للشـرعية تبعـا للحقـب والأزمنـة وهـذا 

فــي االله أو فــي  هوتيــة، وتفاعــل الفــرد والجماعــة مــع المقــدس مهمــا كــان مجســداانطلاقــا مــن الســلطة اللا
  . المقدس أو الشيخ إلى أن ينتهي بتحكيم العقل والعقلانية

  * 11النظام الديني والسلطة

ليست السلطة السياسية شرا للإنسانية في نظر الإسلام بل قرار المولى من أجل العودة إلى الإيمـان 
امتـداد للقـانون وهـذه أول نقطـة اخـتلاف بـين الإسـلام والمسـيحية، وتحليـل مسـألة الســلطة والمحافظـة عليـه و 
الشــرعية كمــا نقصــد بهــا نحــن هــي مفهــوم ": ( Muris diverger مــوريس ديفرجــار"فــي الإســلام يقــول 

سوســيولوجي أساســا نســبي وجــائز، لا توجــد هنــاك شــرعية بــل هنــاك شــرعيات تبعــا للجماعــات الاجتماعيــة 
ســنتناوله باختصــار عبـر المراحــل التاريخيــة للحضــارة الإسـلامية وإبــراز مواصــفات كــل  ، وهــذا مــا)وللحقـب

حقبة مع نمط شرعيتها، واعتمادا علـى مـا ورد فـي التعريـف نلاحـظ بـأن الشـرعية تشـكل العنصـر الأساسـي 
وهنـا نتسـاءل هـل  )12()الشرعية هـي المشـكل المركـزي لكـل الأنظمـة القانونيـة والسياسـية( لقبول السلطة، و

القواعد ومبدأ الشرعية تبدأ ـ كما تصوره البعض ـ مـع الثـورة الفرنسـية كنسـق لـه إمكانيـة إيجـاد دولـة القـانون 
 :فماكس فيبر يميز بين ثلاث فئات كبرى للشرعية تبعا لما تتضمنه. منتهيا بالتمييز بين المساواة والشرعية

ـــ الســـلطة التقليديـــة دات المقدســـة وشـــرعيتها الأزليـــة والعـــادات المستأصـــلة فـــي الإنســـان العـــا"ترتكـــز علـــى : ـ
  "للاحترام

بثقـــة كـــل إنســـان فـــي شـــخص ينفـــرد بمميـــزات إعجازيـــة وبســـمو الخاصـــيات "تتميـــز : ــــ الشـــرعية الكارزماتيـــة
  المثالية التي تصنع القائد

ية مؤسسـة علـى قواعـد تفـرض بموجـب المسـاواة وقـانون الشـرعية وكفـاءة موضـوع"التي : ـ السلطة العقلانية
وضعت عقلانيا وبعبارة أخرى فـإن السـلطة مؤسسـة علـى الطاعـة وقـيم علميـة مـن واجبـات مطابقـة للقـانون 

  ).13المدون
يرجـع إلـى عـدة معـايير مختلفـة بهـا تمـنح " مفهـوم، نمـوذج، ووظيفـة"ن النظرية الشرعية عند فيبـر إ

أمـا " المنتجة للمعتقد ولشرعية هذه الهيمنة التـي تـرتبط بهـا، جوابا لمسألة كيف تبرر بقاء الهيمنة والعوامل 
فيرى بأن الشرعية نبعت مـن سـؤال حـول قبـول أو رفـض اجتمـاعي لمـن يـدعي الشـرعية فالسـلطة " بارسونز

هــي بقــاء القــيم والمعــايير اجتماعيــا تمتلــك شــرعية وفاعليــة فــي الجماعــات الاجتماعيــة تجعــل مــن الســلطة 
  .لى اعتبارات مدرسية مميزة تسمى بالوظيفية الجديدةمقبولة وهذا دلالة ع
فـــي نموذجـــه يرتـــب الإســـلام ترتيبـــه للمســـيحية فنبوءتـــه مدعيـــة ومرســـلة فـــي نفـــس " فرايـــد"وإذا كـــان 

هــي التــي طــورت الإســلام فــي اتجــاه والمســيحية فــي ] الظــروف التاريخيــة[الوقــت، غيــر أن فيبــر يقــول بــأن 
ولــد الإســلام "س الوقــت سياســي ودينــي كمــا أكــده أليفيــه كــاري بقولــه اتجــاه ثــان وان هــذا المعنــى هــو فــي نفــ
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خارج الإمبراطوريات والدول إذن أنشأ سلطة سياسية وعسكرية خاصة متبنيا الأنماط بسرعة بالإضـافة إلـى 
وجود هياكل بيزنطية وفارسـية فللإسـلام يعـود الفضـل فـي هـذا الأصـل المتمثـل فـي عـدم الفصـل بـين الـدين 

الـذي يــرى بـأن القــرآن " أركــونمحمـد "أكـد هــذادينــي وزمنـي بــدون تمييـز، باختصــار تيـوقراطي و  والدولـة فهـو
  .يفرض ترتيبا مؤسسا في أصله دون خلط أو تداخل بين الزمني والديني

إن المــــدقق فــــي أعمــــاق البنيــــة التاريخيــــة للســــلطة ومــــا تتضــــمنه الشــــرعية فــــي مســــيرة المجتمعــــات 
يبــدو ظاهريــا بأنــه لــيس هنــاك ) كــرم االله وجهــه( الخلافــة مــع الإمــام علــي الإســلامية يلاحــظ بأنــه بعــد نهايــة

فصــل بــين الشــرعيتين، أمــا فــي جــوهر الأمــور هنــاك شــيء كثيــر يقــال وأحســن دليــل أن كــل الثــورات التــي 
عرفتهــا المجتمعــات الإســلامية أساســها المســجد أي بــين الفقهــاء والحكــام أو بــين الشــرعية الدينيــة والشــرعية 

إلا أن الخلط بين السياسي والديني يؤدي نحو تخفيض أو إذلال هـذا الأخيـر فـي حـدود التحركـات  الزمنية،
  :الميكيافلية ويمكن أن نترجم ذلك على الشكل التالي

إلا أن التفسـيرات الذاتيـة نـادرا . لقد حاول فيبر تفسير التصرفات أو الأفعال عـن طريـق فهـم المعـاني
أن التفسـيرات التـي ((    " "وفي هذا الباب يقـول بـراين تيرنـر. ت الذاتيةما تتخطى الوصف المعقول للحالا

 ليست ذات طبيعة تعددية وان تفسيره ينطوي علـى عنصـر) كشيء مختلف عما يدعيه(عمليا " فيبر"يقدمها
، "14)حتمــي قــوي وبالــذات فــي نظرتــه للإســلام ممــا يضــعه فــي موضــع قريــب مــن نمــوذج مــاركس التفســيري

المتطلبات النظامية تعد عوامـل ثابتـة، وحكـم علـى الإسـلام بأنـه يتبنـى اتجاهـا شـهوانيا " فيبر"ولذا في نظر 
خالصا، وأن القرآن يخفي الصـراع بـين المتطلبـات الخلقيـة والدنيويـة ولهـذا لا يمكـن أن تبـرز أخـلاق زهديـه 

نيـة فـي المجتمعـات التـي للسيطرة على العالم الإسلامي، وبهذا الاختفاء يفسر عـدم ظهـور الرأسـمالية العقلا
موضحا ذلك أن العقلانية، والقانون الرسمي، والمدن المستقلة، وطبقة  )15("تسيطر عليها الثقافة الإسلامية

إنـه لـم :" التجار المستقلة، والاستقرار السياسي لم تكن موجـودة البتـة فـي الإسـلام وينتهـي إلـى الحكـم التـالي
ســية، يهمــا الدولــة العبا يكــن بالإمكــان مــع نظــام الإقطــاع الــوقفي والبيروقراطيــة الإرثيــة التــي كانــت تتميــز

والحركات في الدولة العثمانية ظهور المتطلبات العقلانيـة الممهـدة للرأسـمالية، ولـم تكـن الظـروف العسـكرية 
فإن النتيجة العامة فـي دراسـته للإسـلام،  )16("والاقتصادية في المجتمع الإسلامي مناسبة لتطور الرأسمالية

قانونيــة غيــر مســتقرة مســتبدة أو لاعقلانيــة هــي أن المجتمــع الإســلامي يتميــز بعلاقــات سياســية اقتصــادية و 
بــالمعنى الــذي حــدده فيبــر نتيجــة مقارنتــه بــين الطــابع العقلانــي والمــنظم للمجتمــع الغربــي وبــين الأوضــاع 

وهذا خطـأ منهجـي مـع أن القائـل بـان الطريقـة . التعسفية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الإسلام
ولهـذا . ر معينة وعمليات اجتماعية محددة عن بعضها البعض في التاريخالمثلى هي التي تبحث فيها أفكا

نــرى التعســف فــي حكــم فيبــر علــى مــرحلتين مختلفتــين بمقيــاس واحــد، وكــأن المجتمــع الغربــي هــو المقيــاس 
الســـــليم لكـــــل المجتمعـــــات، بـــــل هـــــذه التبعيـــــة فـــــي كـــــل المجـــــالات ولا يبقـــــى للوضـــــع الاجتمـــــاعي دوره ولا 

وكيف يتناقض مع نفسه إذا اعتبرنا القيـاس سـليما، فنظرتـه للزهـد كشـرط . دور يذكر للخصوصيات الثقافية
لقــد ولــت روح الزهــد الــديني هاربــة، ولكــن (("أساســي للرأســمالية العقلانيــة، لكننــا نــراه يقــول فــي موقــع آخــر 
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يــد الزهــد الرأســمالية مــا تــزال منتصــرة، فمنــذ اعتمادهــا غلــى أســس ميكانيكيــة فهــي لــم تعــد فــي حاجــة إلــى تأي
  . الديني
تــدني : ن تســييس الديانــة وتقــديس السياســة ألــيس فــي ذلــك مســخ للأهــداف والمــؤهلات المؤديــة إلــىإ

أن القانون والأخلاق والفكر العلمي ظلوا مفتوحين على " الديني وتضخم السياسي ويعلل ذلك دوركايم بقوله
   )17..حضاريا وفعلا سياسياالدين فكلما أخذ شكلا أو نمطا في المؤسسات كلما أصبح عاملا 

لم يشكل علم السياسة في الفكر الإسلامي القديم علما مستقلا بالنسبة لعلوم الدين فكل الأسئلة مثـل 
كانــت  ”أن صــح التعبيــر ”أســس الحكــم وشــرعيته، وأنــواع الحكــم وعلاقــة الحــاكم بــالمحكوم وحقــوق المــواطن

السلطة كان محل اهتمام الشريعة، أما السلطة بمعنى  أو أن موضوع. تعالج دائما في إطار الفقه والشريعة
  18) الإمارة إي وجود نظام لممارسة السلطة فهو من طبائع وضروريات الاجتماع السابق على الشرائع

، حســـب 19)الشـــيء أو الحـــدث السياســـي(فالسياســـة لـــم تعـــرف أو لـــم تشـــكل مفهومـــا يعنـــي ببســـاطة 
يــرى بأنهــا كانــت غيــر معروفــة عنــد العــرب إلــى غايــة دخــول المقريــزي فــي كتابــه السياســة، بــل هنــاك مــن 

ت ذكـر حيث صار للسياسة معنى مخالف لما كان يقصد به في الشريعة، فالسياسـة  XIIIالمغول في القرن 
يميز بين أمـر ) 1441-1365(الذي يقصد به السلطة، والمقريزي ) الحكم، الملك(في آيات قرآنية بألفاظ 
  .التمييز يعتمد كأساس لكل قراءة سياسية ذات صبغة ماديةالشرع والسياسة هذا 

تتعلـق بقـوة الخطـاب الـديني ولـذا عنـدما يـتكلم ) كنموذج مثالي للدولـة المحمديـة (إن التجربة المدنية 
محمـد صـلى االله عليـه وسـلم فإنـه يـتكلم باسـم االله فهــو كـلام منـزل فـوق الإنسـانية، ولـذا يمكـن أن نميـز بــين 

يــة وتجربــة عيســي عليــه الســلام ففــي الحالــة الأولــى وجــد محمــد صــلى االله عليــه وســلم فــي التجربــة المحمد
مجــال جغرافــي وإطــار تــاريخي حســاس قابــل لتأســيس دولــة مدنيــة لا تتجــاوز الإطــار التنظيمــي للقبيلــة أمــا 

لمعابـد عيسي عليـه السـلام فقـد وجـد فـي وضـعية كانـت الإمبراطوريـة الرومانيـة جهـازا سياسـيا قائمـا بذاتـه وا
اليهودية ليست جهازا روحيا، ولذا لم يستطع عيسي عليه السلام أن يؤدي الدور السياسي في بدايـة نبوتـه، 
أما محمد فهو المبلغ المبشر النذير حسب التفسير القرآني ولم يصبح قائدا سياسيا إلا بعد الهجـرة وسياسـيا 

ت طــابع سياســي مثــل صــلح الحديبيــة مــع قــريش، بمعنــى إدارة العــدل، وبالفعــل لقــد أبــرم عقــودا واتفاقيــات ذا
ولذا فهو أساسا نظام روحي ديني فالقرآن نداء ديني أخلاقي منذ بدء التشريع إلى غاية التنظيم الاقتصادي 
حيث أعطى المبادئ الأخلاقية من أجل خلق تشريع يعير عن احتياجات المجتمع فـي كـل حقبـة كمـا تـرك 

ق وذلك تحت باب الشورى، والقرآن لم يتعرض لمسألة الدولـة لكـن قـدم للمؤسسين الاختيار في تحقيق الطر 
  )20(الخطوط العريضة لتوجيه الإنسان نحو العدل والصالح العام 

إن الفكـــر العربـــي هـــش نظريـــا يحـــاول جاهـــدا الجمـــع بـــين العقـــل :"أيمـــن عبـــد الرســـول ميريـــت"يقـــول 
د الــنص والعقــل معــا، فــالفرق بــين العقــل فــي والــنص، فيتغلــب للــنص حينــا والعقــل حينــا آخــر، ولا يحــاول نقــ

المطلــق والعقــل فــي الإســلام يحتــاج إلــى مراجعــة فــالأول حــر تمامــا ينــتج نصــه المختلــف، أمــا الثــاني تــابع 
والوعي متغير دائما، بحسب حاجاتـه ومعطياتـه، والاسـتخدام الأنفـع للعقـل والـنص معـا ...للوحي لا يتخطاه

، ويبـدو إن )21التنـوير العربيـة مـن أقصـى اليمـين إلـى أقصـى اليسـارهو سر الفشل الذي منيت به حركـات 
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هــذا الطــرح ســليم إلا أنــه يــدفع بنــا إلــى تنــاول مواضــيع كانــت محــل دراســة فــي التــراث العربــي بــين المناطقــة 
وأصحاب علم الكلام وكذا التيارات الفلسـفية، بـل كانـت جـوهر إشـكالية الإيمـان بـين العقـل والنقـل وعلاقتهـا 

إلى سلطة العقل فـي الفكـر الإسـلامي عبـر مراحـل تكونـه وتطـور أبعـاده  -طة التي تتجسد في النص بالسل
التــي تتجســد لــدى الــبعض فــي القطيعــة المعرفيــة والثــورة واحتكاكهمــا بــالمنظور الغربــي المحــض والــذي  -

  .من مشكلة النص إلى ثورة العقل"  Tomas Koonتوماس كون"يدعو إلى التطور خاصة 
وهـو الـذي ينـتج سـلطة الـنص " لدى أهـل السـنة"الفكر الإسلامي وهو صاحب السلطة الدينية  إلا أن

لا معنى لوجود وساطة دينية في غياب سلطة النص، "( المسيطر على الوعي الجمعي للمسلمين والحقيقة 
يـــة لان الســـلطة الدينيـــة هـــي التـــي تخلـــق الـــنص كســـلطة والســـلطة السياســـية هـــي التـــي تخلـــق الســـلطة الدين

لا أن هنـــاك قضـــية جوهريـــة تطـــرح فـــي هـــذا المضـــمار، ألا وهـــي  قضـــية تفكيـــك المعنـــى  فـــي  22)بـــدورها
الإسـلام  وهـي قضـية مهمـة جـدا مـن قضـايا الفكـر الـديني، ولعـل مـا كتـب عـن الفـرق الإسـلامية  بـدءا مـن 

صور الإسلام مكونـا الملل والنحل،و انتهاء إلى إسلام بدون مذاهب أدى إلى التعددية الفكرية  في أزهى ع
وأصبحت . بذلك  تحررا فكريا، الأمر الذي أدى إلى التأويل  وهو الأمر المستهجن  من قبل النص القرآني
وهنـا نـرى عبـد . مشكلة التأويل تحتل مركز الصدارة في الخلافات بين الفرق والمـذاهب الإسـلامية المختلفـة

الاختلافــات بــين هــذه الفــرق وبعضــها ممــا جعــل  كــان الاخــتلاف فــي التأويــل هــو أصــل كــل" الرســول يقــول 
علـى حـق "كـرم االله وجهـه "التأويل من الأهمية كسـلاح لإثبـات المـذاهب ودحضـها، بـذلك كـان الإمـام علـي 

القـران حمـال أوجـه، والقـران بـين " حين أدرك طبيعة النص وطبيعة الرجال الذين يفهمون النص حيـث قـال 
وإذا اتضـــح لنـــا بمـــا ورد يمكـــن القـــول إن ). 23"(ينطـــق بـــه الرجـــالدفتـــي المصـــحف لاينطـــق بلســـان، وإنمـــا 

آيـة العلـم وبـه تتحـدد أبعـاد المجتمـع ) اقـرأ(الأمور تتعلق أكثـر بالمسـألة الجوهريـة التـي نـزل بهـا القـران هـي 
  ...الإسلامي وتتوقف عليه غاية المجتمعات وأدوات تحقيقها بين العقل والعاطفة

  شرعية جديدة وضرورة الاتفاق

كانـــت هـــذه الســـلطة التزمـــت فـــي بعـــض الأحيـــان صـــفة الاختزاليـــة بحيـــث كرســـت فـــي قبيلـــة واحـــدة، 
أليس في هذا منعرجا لما ستكون عليه السلطة في المجتمعات الإسـلامية فيمـا بعـد؟ ألا يعـد هـذا : ونتساءل

وإعطـاء  مرجعية يستبدل فيها كل طالب للحكم ويؤسس على أساسـها شـرعية الاختـزال السـلطوي مـن ناحيـة
مصــداقية الثــورات؟ وهنــاك مــن يــرى بأنــه بوفــاة الإمــام علــي كــرم االله وجهــه واعــتلاء معاويــة الحكــم وقعــت 

، ووضــعت مبــادئ جديــدة لشــرعية لهــا آلياتهــا ومواصــفاتها التــي تهيكلهــا وتضــفي 24الســلطة فــي اللاشــرعية
ابـع فيمـا يوصـف بالفتنـة الكبـرى عليها طرق توظيفها، وكانت سلطة معاويـة والصـراع بينـه وبـين الخليفـة الر 

مما يمكن اعتباره فتنة من الناحية الشرعية الدينية أما من الناحية الفكرية المعرفية فباستطاعتنا القول بأنها 
مرحلــة تــأريخ وتحديــد العلاقــة بــين الــدين والسياســة وهــي المنبــع الحقيقــي لضــبط علاقــة السياســي بالــديني 

تنظيم علاقة السلطة الدينية بالسلطة (لكل واحد منها، بمفهومنا الحالي وتحديد مجالات تطبيقها وصلاحية 
الزمنيــــــة ولا نقــــــول بفصــــــلها لأن فــــــي هــــــذا الفصــــــل إن  صــــــح التعبيــــــر زوال معــــــالم حضــــــارة بمفاهيمهــــــا 
وخصوصـــياتها إلا أن ضـــوابط مجـــالات تخصـــص كـــل ســـلطة تفـــرض ذلـــك، ولهـــذا نســـتطرد بعـــض الآراء 
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افيـــة القديمـــة وتتبعهـــا فـــي أشـــكالها ومظاهرهـــا تبعـــا لمســـيرة تـــاريخ المجتمعـــات الفكريـــة لحركيـــة التيـــارات الثق
العربيـة الإسـلامية وتفاعـل أنماطهـا الفكريـة مـع واقعهــا التضـامني الاجتمـاعي لتحـدد بـذلك المكانـة الشــرعية 

السـلطة ثـم  للعلم والعقل داخل البنية السياسية العامة، وكذا مدى ارتباط النظرية بالممارسـة، وتبـدأ بممارسـة
فــي مجملهــا حســب مــا يفهــم مــن المصــادر التاريخيــة انتقلــت مــن حكــم 25انتقالهــا وشــرعية وضــعها، فالســلطة

ثيوقراطي إلى سلطة الخليفة إلـى الأسـرة المالكـة فـي سـرد بعـض آراء المفكـرين المسـلمين فـي شـأن الحـاكم، 
تقوم مقام النبوة من أجل حماية الدين لها حق الوجود حتى " الخلافة"مؤسسة الإمامة ) ((26(يقول الماوردي

كمؤسســة لحمايــة الــدين وتســيير حاجــات ((أمــا ابــن خلــدون فيعــرف الخليفــة ) 27)) (وإدارة المصــالح الدنيويــة
العالم الدنيوي، وبهذا تصلح المؤسسة الخليفة أن تنوب على المشروع في حالة أيـن هـو يعمـل علـى حمايـة 

، كما يفضـل ابـن خلـدون أن تكـون للسـلطة مرجعيـة معـايير سياسـية 28) ()الإيمان أو العقيدة وتسيير العالم
ضــروري : ((عقلانيــة نابغــة مــن المعتقــد ويــرفض الســلطة الملكيــة المؤسســة علــى الهيمنــة والقــوة حيــث يقــول

، وعنــد ))للســلطة أن تعــود إلــى المعــايير السياســية المقبولــة مــن طــرف الجمــاهير الــذين يخضــعون لقوانينهــا
ما تقدم نلاحظ أن الموضوع أخذ حقه في التراث الإسلامي رغم أننا لـم نلـم بكـل جوانبـه الكاملـة النظر إلى 

وقد كان التركيز دائما على استعمال العقل بالإضافة إلى المعارض والمؤيد لنوع السلطات فهنـاك مـن يـرى 
ذا مــا دار مــن صــراع بــأن الإســلام ينطــوي علــى فلســفة الطاعــة أو المداهنــة ومقاومــة الســلطة السياســية، وهــ

، وهناك من يرى بأن السياسة هي سبب سقوط الإنسان، فالدين يفرض على السياسة 29بين الفقهاء والحكام
  .تمرينا محدودا مضبوطا بمجال الحرية التي أوجدتها والعكس مما يفترض ضرورة علاقة الدين بالسياسة

لإســـلام دون موضـــوعية ولا منهجيـــة، أمـــا المقاربـــات الحديثـــة فهـــي متنوعـــة مـــن المتحـــاملين علـــى ا 
الإسلام هو السبب الرئيسي في الانحطاط، وإذا كانت هذه الدول استبدادية فلأنهـا منحـدرة : وملخص قولهم

مــن الــدين الإســلامي، لكــن فــي حقيقــة الأمــر هــذا اعتــراف ضــمني بــأن هــذه الحضــارة شــيدت علــى عــاتق 
ـــم يف ـــل الـــذين شـــيدوا هـــذه الإســـلام وانحطاطهـــا يعـــود إلـــى أفرادهـــا لأنهـــم ل همـــوا الإســـلام مثلمـــا فهمـــه الأوائ

يقـول بـأن    bon voltaire Volneyالحضارة، ومن هنـا فنقـد للإسـلام غيـر نقـد مؤسسـاته ودولتـه، فمـثلا 
محمـــدا صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــان طموحـــا واســـتعمل الـــدين لصـــالح مشـــاريع الهيمنـــة المدنيـــة الاجتماعيـــة 

وعمـومي وأخلاقـي مرتـذل وخطيـر ونتمنـى مـن المجتمعـات الإسـلامية أن فالقرآن نسيج خطـابي متنـاقض ((
، 30)تتخلص من ضغط الدين والفكـر الإسـلامي وهـو الطريـق الوحيـد مـن أجـل نهضـة حقيقـة لهـذه الشـعوب

فلم تقدم شيئا للحضارة سوى نقـل المـوروث الإغريقـي بـل هـو آلـة ترجمـة فقـط، غيـر أن نظـرتهم جميعـا فـي 
م أكثر أرثوذكسية وأكثر استعمالا للعقل، على عكس الفلسفة العقلانية في أوربا التـي ترى الإسلا 18القرن 

جدت مقاومة شديدة من طـرف الكنيسـة، هـذا التحامـل غيـر المبـرر لا يتماشـى وادعـاء العلـم والموضـوعية، 
ة الـدين مـن كـاف لتبريـر عقلانيـيعلم بأن الإسلام شيد حضارة كانت سندا قويا لحضارة اليوم وهذا فالجميع 

ناحيـــة والـــزخم المعرفـــي مـــن ناحيـــة أخـــرى، ونســـتنتج مـــن هـــذا بـــأن العيـــب يكمـــن فـــي الأنظمـــة التـــي تـــدعي 
  .خاص وليس في ماهية الدينالإسلام والأش
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و سياســة ولــديهم خلــط بــين الــدين والسياســية، وانقســم  31أمــا الــرواد الجــدد فــإنهم يــرون الإســلام دينــا
يرون في الدين عودة إلى الـنمط التنظيمـي السياسـي و الخلافـة هـي البـديل  تقليديين: المفكرون العرب إلى

فحـركتهم  لمصـلحونللأزمة التي عرفها العالم الإسلامي و الخليفة هو الذي يحافظ على وحدة الأمـة، أمـا ا
محاولاتـــه النظريـــة أجهـــض و أسســـت علـــى دعـــم المصـــالحة بـــين التحـــديث والأصـــالة، لكـــن هـــذا الإصـــلاح 

لت، فالأفغــاني ورشــيد رضــا وغيــرهم أكــدوا علـى إيجــاد الخليفــة ووحــدة الأمــة إلا أن مقــاربتهم لــم والعمليـة فشــ
تحــل عمــق المشــكلة لأنهــم أهملــوا تحليــل أســس الأنظمــة الديمقراطيــة وقواعــد الشــرعية واكتفــوا بتعليــل تقــدم 

م يطرحـــوا أســـئلة الغـــرب وفشـــل الـــدول الإســـلامية إلـــى قصـــور الجوانـــب العلميـــة الاقتصـــادية والعســـكرية، ولـــ
جذرية حول المؤسسات السياسية للغرب وما هي الطرق المسـتعملة فـي التسـيير ومكانـة الفـرد، غيـر أننـا لا 
ننكــر بــأن صــدى الإصــلاح أدى إلــى غــرس روح الجهــاد والمنــاداة بــالتحرر والمواجهــة مــع المســتعمر، أمــا 

القطيعـة ودعـوا إلـى ضـرورة فصـل الـدين  معارضو الإصـلاح فقـد اقتنعـوا بنظـرة الغـرب وانتهجـوا إسـتراتيجية
عن الدولة، وهنا طرحت إشكالية حول معرفة الإسلام هل هو دين فقط أم هو في نفس الوقت عقيدة وديـن 

قـدموا شـرطا **)32(وهـو إشـكال لـم يطـرح مـن القـدماء ولا مـن أتبـاعهم، لكـن الفقهـاء المحـدثين . ؟...ودولـة
حمايــة الــدين والأمــة دون العــودة إلــى الخلافــة، وفشــل كــذلك مــن أساســيا فــي الشــرعية هــو تطبيــق الشــريعة و 

ينــادون بفصــل الــدين عــن الدولــة فــي حــل مشــكلة الاســتبداد وتــذليل المصــاعب وإيجــاد طريقــة مثلــى لنشــر 
كيــف نحــرر الفكــر السياســي الإســلامي مــن : وف بولعــابي ســؤاله فــي هــذا الشــأنؤ الحداثــة، ويطــرح عبــد الــر 

؟ وهــذا يتطلــب .معــي الإســلامي ودون تعــارض مــع القــيم الأساســية الإنســانيةجمــوده دون صــدم الــوعي الج
وضـع وإيضــاح نــواة القــيم المشــتركة التــي تســمح بتحقيــق الاتصــال الجمعــي بــين الفلســفة الإغريقيــة والفلســفة 
الإســــلامية العربيــــة بطريقــــة تتجــــاوز علاقــــات المواجهــــة والهيمنــــة التــــي كانــــت صــــفة تاريخيــــة بــــين الغــــرب 

إحــداث علاقــة جدليــة بــين الإســلام والعصــرنة مــن جهــة وبــين  -دون عقــدة–، إذ يقــول بأنــه يمكننــا والإســلام
الإسلام العتيق التقليدي من جهة أخرى، فالتجربـة الإسـلامية تاريخيـا نقطـة اتصـال بـين الحضـارتين، ونـواة 

نــابع مــن مفكــرين  القــيم المشــتركة تتكــون مــن ثــالوث يوجــد عنــد المفكــرين الــوطنيين للحضــارات الــثلاث وهــو
عقلانيين، فعند الإغريق فلسفة أرسطو، وعند المسـلمين الفلسـفة السياسـية لابـن رشـد، وعنـد المسـيحيين فـي 

  .القرون الوسطى فلسفة سانت توماس الأكويني
إلا أننا نكتفي بهذا الحد من الإشارة للخلافة لأن هذا بحد ذاته يشكل موضوعا لايتسنى لنا فـي هـذه 

أســاس الســـلطة وقيـــام الدولـــة وعلاقتهـــا : العجالــة أن نتعـــرض لكـــل مـــا قيـــل فيــه مـــن مواضـــيع متشـــعبة مثـــل
ابــن رشــد فــي أصــول بالشــرعية وهنــا نجــد الفلاســفة والمــؤرخين أثــروا هــذا الجانــب فــانظر علــى ســبيل المثــال 

الفقه وكذلك التهافت وفي بقية كتبه القيمة وغيره ممن نادوا ببقاء الاجتهاد مفتوحا مع العـودة إلـى الأصـول 
ونبذ التقليد وهناك من يحمل القضـاة والفقهـاء التقليـديين مسـؤولية غلـق بـاب الاجتهـاد وظهـور فقـه عقـيم لا 

  .يحتل فيه العقل المكانة الكبرى
الدولــة والـــدين مـــن أهــم القضـــايا التــي طرحهـــا الخطـــاب الإســلامي العربـــي المعاصـــر  وتعتبــر دراســـة
الأسس النظرية للسياسية المدنية بما تنطـوي عليـه مـن إعـادة بنـاء القـيم المرجعيـة وإعـادة (ممثلة في تجديد 
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ة أي تأســيس الدولــة التــي تقــع علــى عاتقهــا مهــام الجماعــة أو الجماعــات العربيــة التــي انفصــلت عــن الســلط
وكــل مــا يــذكر مــن صــراع حــول القضــايا الوطنيــة والاســتعمار والوحــدة ...  تقريــر الحكــم ومبادئــه ومقوماتــه

الإسلامية والاستبداد والحرية وتأصيلها على أرض الواقع هو صدى للفكر الغربي ولـم يأخـذ منحنـى داخليـا 
اظرات السياســية العربيــة قــديما ولــم يكــن محكــا للواقــع، بحيــث شــكلت هــذه العلاقــة محــورا تركــزت عليــه المنــ

إن الواقـع المسـيطر علـى : وحديثا ويستفسر بولعابي عن أصولها التاريخيـة وأسـباب النزاعـات بينهمـا فيقـول
قضية الشرعية في العالم العربي لا يـزال بحـق تحـت رحمـة مقـدس الخلافـة ومـا يـرتبط بـه مـن شـرعية تعـود 

ا يمكــن أن يطلـق عليــه اســم المـوروث الســلطوي تحــت لــواء بنـا إلــى الأصــول الأولـى فــي فكــر الخلافـة أو مــ
الرمــز السياســي لجماعــة رســخت صــورتها فــي الــوعي بــل تهــيمن علــى الكيــان المــادي والروحــي لكــل عربــي 
مسلم وما خالف ذلك يصبح مدنيا، وهذا الصراع أفرز فراغا حقيقيا في مجتمعاتنا ترتبـت عنـه معانـاة جليـة 

اب بــين الانفصــال والقطيعــة أو العــودة إلــى الماضــي بــزاد هزيــل وتــراكم معرفــي لازمتــه إلــى يومنــا هــذا، فارتــ
مشوه وهو ما أوجب على الكاتب طرح المسـائل فـي إطارهـا التـاريخي لأنـه فهمهـا فهمـا موضـوعيا علميـا لا 
يتحقـــق إلا إذا نظرنـــا إليهـــا فـــي تاريخهـــا وربطناهـــا بالمشـــاكل والتناقضـــات التـــي يعيشـــها الواقـــع الاجتمـــاعي 

  .السياسي
فالتاريخ لا يولد من الفكرة ولكن العكس هو الصـحيح فـالفكرة هـي بنـت التـاريخ والواقـع المتغيـر، ممـا 
ـــة فـــي  يتفـــق وصـــيرورة التـــاريخ ونشـــوء الـــوعي الاجتمـــاعي ولا يتوقـــف فهمهـــا دون العوامـــل الداخليـــة الفاعل

دع مفاتيح هذا الوعي كل هذا لا يدل تحديدها وتوظيفها بل الواقع الاجتماعي والتجربة التاريخية هما مستو 
علــى أن الباحــث ملتــزم بالأدبيــات الماركســية بــل كمــا سيتضــح أكثــر بأنــه أقــرب إلــى المــنهج الفيبــري الــذي 

فهـم الحركـات الدينيـة يسـتدعي موضـعها ((يعتمد على الشرح والتحليل والأخذ بتعدد المسببات بل يرى بـأن 
تغييــــر المفــــاهيم وتبــــدل قــــيم الجماعــــات ومطالبهــــا وتوازناتهــــا  مــــن التــــاريخ بمــــا هــــو دينامكيــــة باعثــــة علــــى

بـــل هـــي الباعـــث الحقيقـــي لتقيـــيم جـــذري للتـــراث الـــديني والعقلـــي وتوزيعـــه حســـب حاجـــات  ،33)ومصـــالحها
الصراع القائم وتوظيفه على ضوء الأهداف والأغـراض السياسـية الجديـدة، فهـي تتغـذى مـن الـدين أكثـر مـا 

أن العــودة إلــى حاضــر التيــارات الفكريــة السياســية  34تــرى الأســتاذة زهيــه حــويرو تنبــع منــه أو تغذيــه ولهــذا
كشــفت الــدوافع العميقــة التــي جعلــت المواقــف مــن هــذه المســألة تتــوزع بــين تيــار علمــاني يعتبــر الفصــل بــين 

من أمثال السيد زغلول وطـه حسـين وغيـرهم . الدين والدولة أساس كل إصلاح سياسي ومنطلق كل تحديث
تين فــي موضــوع الدولــة والشــرعية السياســية، فــالأولى دينيــة تقليديــة ممــا أســفر عــن بــروز رؤيتــين متعارضــ

إن ((والثانيــة حديثــة مســتمدة مــن أفكــار القوميــة المنتصــرة فــي الغــرب وهــذه نتيجــة انهيــار التــوازن الــداخلي، 
ة نشوء الفكر القومي العربي المـرتبط بمعتقـد بنـاء الدولـة الحديثـة لا يـتم فـي إطـار التمسـك بالمرجعيـة الدينيـ

والثـاني إسـلامي أصـولي يعتبـر الـربط )) العقدية، بل تطلبـت تنميـة الـوعي القـومي فـي مقابـل الـوعي الـديني
بينهمــا والعــودة إلــى إحيــاء النمــوذج الإســلامي مــن الحكــم وتطبيــق الشــريعة فــي تنظــيم السياســة والمجتمــع 

  .السبيل إلى إخراج المسلمين من وضع الاستلاب والتهميش الذي يعيشونه
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ذى الأول من الحقوق مما تنطوي عليـه فكـرة الخلافـة ومـا يعكسـه مـن تكـريس السـلطة الشخصـية يتغ
يتغـذى عكـس ذلـك مـن الخـوف ممـا ) غليـون(والاستبداد وغياب الرؤية الدستورية، والثاني كما يـراه الأسـتاذ 

عبــد (يثمنـه يشـكله التخلـي عـن مفهـوم الخلافـة والإمامــة العظمـى مـن خطـر علـى ركــائز الإسـلام، وهـذا مـا 
إن المتتبــع للدراســات النقديــة العربيــة دأبــت فــي مجملهــا علــى اعتبــار الإنتــاج : حيــث يقــول) الحميــد الشــرقي

الــديني ملازمــا لــرفض الحداثــة، أي أنهــا تنظــر إلــى ذلــك الإنتــاج كنــوع مــن المنظومــة المغلقــة التــي لا تفتــأ 
نهـا  لـم تنفـك فـي الحقيقـة عـن أن تفقـد انسـجامها تكرر ذاتها من فرط زهوها بقناعاتها ووثوقها بكمالهـا إلا أ

القديم تحت وطأة آثـار الحداثـة التـي أدت إلـى تفجرهـا وانشـطارها فـي اتجاهـات متضـاربة بتضـارب المنـازع 
  .وتعدد المواقف وتعارض المصالح

د فإذا تبصرنا لهذا فقط برؤية نقدية ألا يمكن أن نعتبر ذلك عنصر ثراء وعامل ديناميكية، ويرى عب
يعتبـرون " التيار الإسـلامي"إن هؤلاء أنصار أو منظري: ((الحميد الشرقي تثمينا لكلام الأستاذ غليون بقوله

المــوكلين بحفــظ مــا بلغهــم عــن أســلافهم وتبليغــه كمــا هــو إلــى أخلافهــم ولــيس فــي " حــراس الهيكــل"أنفســهم 
ات التوحيديـة منهـا وغيـر التوحيديـة الأمر أدنى غرابة فهذه القاعدة تنطبق على رجال الدين في سائر الديان

وهــي المبــررة فــي النهايــة لوجــودهم ومبعــث الســلطة المعنويــة التــي يحظــون بهــا ويجنــون ثمارهــا فــلا ينتظــر 
إلا أن مــا يؤاخــذ علــى تلــك الرؤيــة هــو كونهــا توجــه ). 35 ))(مــنهم أن يقطعــوا العصــب الــذي عليــه يجلســون
مـع بـروز عوامـل متعـددة مـن بينهـا التغيـرات الكبـرى وتفـاقم  نقدها لما فـات فنـتج عـن هـذا تيـار جديـد سـاعد

وطأة الاحتلال الغربي، وكذا الحربين العالميتين كل هذا أدى إلى إيجاد تصور قومي قام على زرع الـوعي 
القــومي التحــرري الباعــث للاســتقلال وبنــاء شخصــية مميــزة ولهــذا تحــول الــوعي الثقــافي مــن مــوروث قــديم 

روث قـــومي وطنـــي يجمـــع بـــين التقليـــد والتحـــديث أي دولـــة المصـــالحة بـــين الـــدين إســـلامي محـــنط إلـــى مـــو 
  .والسياسة والتراث والحداثة

غير أن هذا التحالف هو ظرفي وليد زمن النخبة كما سبق الذكر إذ له عوامل خارجيـة ليسـت لهـا ((
ث التــاريخي تحــت أســس معرفيــة قويــة باســتطاعتها إجــراء عمليــة جراحيــة حقيقيــة تشــرح فيهــا حقــائق المــورو 

رؤيــة علميــة ثاقبــة تنتقــي منــه الصــالح وتصــلح فيــه الاعوجــاج وتضــرب فيــه مفــاهيم جديــدة لتؤســس لعطــاء 
معرفــي قــوي يمكــن أن تكــون قاعــدة قويــة تضــرب فيهــا أســس دولــة حديثــة تجمــع فيهــا معــالم الصــواب تحــت 

لأسـتاذ لمـا تناولـه فـي الممارسـة وهذا كاف للـرد علـى الباحثـة المغربيـة فـي  عـرض ا ،36))راية العقل والدين
فـي " السـنة والحـديث"ذهـب الأسـتاذ غليـون مـذهب أهـل : ((السياسية التاريخية بحيـث ذهبـت إلـى حـد القـول

" الخلافـة"و" النبـوة"التمييز خلال الحقبة التي امتدت من عصر النبوة إلى سقوط السلطنة العثمانية بمراحـل 
ا إليـــه ابـــن خلـــدون وفـــي إطـــار هـــذا التمييـــز أثبـــت أن مشـــكلة وهـــو التمييـــز الـــذي دعـــ" الملـــك العضـــوض "و

العلاقة بين الدين والدولة لم تطرح خلال فترة النبوة وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه الشيخ عبد الرازق عندما 
بين أنه لم يوجد في عهد النبي صلى االله عليه وسلم نظام قضائي ولا نظام سياسي فاسـتنتج تبعـا لـذلك أن 

يكــن حاكمــا وأن الإســلام شــرع تبليغــي لا تنفيــذي ولــذلك فــإن الرســول لــم يكــن لــه إلا زعامــة دينيــة  النبــي لــم
انتهت بوفاته، وهذا هو وجه الصواب لأن الرسول لم يكن فـي حاجـة إلـى سـلطة سياسـية لأن الـدعوة دينيـة 
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الدينية أقوى من الزعامـة  والصراع ديني بين الوثنية والتوحيد والقرآن منزل لا يحتاج إلى استشارة، فالزعامة
السياســية، لأن هــذه الأخيــرة تعمــل علــى تقريــر أمــور الحيــاة الدنيويــة، وهــو مــا طبقــه الرســول فــي استشــارته 

  .ما أنا إلا بشر مثلكم، وأنتم أدرى بأمور دنياكم: للصحابة عندما تعلق الأمر بذلك فيقول
بين الفكر الثوري الخارجي والمعارضة  :فنجد هناك نصا واحدا وتأويلات متعددة، على سبيل المثال

شـــباب الصـــحوة لا يرضـــون بأقـــل : السياســية، وبـــين فقهـــاء الـــبلاط والمعتـــدلين، ولكـــل قــراءة مبرراتهـــا، مـــثلا
الإيمان ولا بعدم الاسـتطاعة، لـديهم  أقـوى الإيمـان تغييـر المنكـر باليـد، أمـا أصـحاب الـبلاط فيـرون مراتـب 

طبقــة : وهــم أصــحاب حــق تغييــر المنكــر باليــد، ثانيــا) ولاة الأمــور(الحكــام طبقــة : أولا: تغيــر المنكــر ثلاثــا
الشــعب والعامــة، وهــم أضــعف : الفقهــاء والخطبــاء والوعــاظ وهــم أصــحاب حــق تغييــر المنكــر باللســان، ثالثــا

فهم من أنصـار الخـروج عـن الحـاكم الجـائر، وهـو ] الإرهابي[الإيمان، الذين يستنكرون بالقلب، أما التأويل 
فليغيــره (الشــمول، ول مســلم، ولفظــة مــنكم تفيــد موجــه لكــ.." مــن رأى مــنكم منكــرا فليغيــره بيــده : "ي الأمــرولــ
أي الهــاء عائــدة علــى الــذي يــرى المنكــر، والفــاء حــرف تعقيــب وســرعة، أي لا تضــع جــدارا مبنيــا بــين ) بيــده

، ثــم التأويــل "المــؤمن الضــعيفالمــؤمن القــوي خيــر وأحــب إلــى االله مــن " رؤيــة المنكــر وســرعة تغييــره باليــد 
  37الإرجائي هدفه إيقاف المنكر ولا يدعو إلى إقامة الحد

ووفق باحثين كان بناء دولة أمرا غير مفكر فيه لدى المسلمين عندما طرحـت علـيهم قضـية الخلافـة 
ى ، ويــر ))عنــد وفــاة الرســول لــم يخطــر ببــال أحــد أنــه يبنــي دولــة أو يــرث ســلطانا بــأي معنــى مــن المعــاني((

آخرون في المقابل أن المسـلمين فهمـوا مـن الخلافـة أنهـا تنشـر الـدعوة لا لرعايـة مصـالح الـدنيا، أي خلافـة 
لهــا جوهرهــا الجهــاد فــي ســبيل االله لا بنــاء الدولــة ولا تنظــيم شــؤونها، وهــذا الموقــف هــو الــذي جعلــه ينفــي 

الخلافـة، فهـذا الصـراع كـان علـى  الدوافع السياسية السلطوية عن الخلاف الذي نشأ إثر وفاة الرسـول حـول
نـاقض نفسـه ) غليـون(بـأن الأسـتاذ ) زهيـه حـويرو(ولهـذا تـرى  )38(السلطة الدينية وداخل إطار الـدين نفسـه

عندما بين أن المسلمين كانوا يدركون أن خلافة الرسول لا يمكـن أن تكـون خلافتـه فـي أمـور الـدين مـا دام 
ة الرســول كمــا كــانوا واعــين بــأن خلافتــه كانــت تعنــي فــي المقــام الــدين قــد اكتمــل عنــدما انقطــع الــوحي بوفــا

الأول خلافته فـي إدارة شـؤون المسـلمين دون أن ينفـي ذلـك مواصـلة المشـروع الـذي بـدأه والمتمثـل فـي بنـاء 
دولة التوحيد وتعميمها وهل يعني هذا شيئا غير بناء دولة؟، أن هذا الفهم الـذي ذهـب إليـه الصـحابة الـذين 

يفة بني ساعده يؤكـد أن الخلافـة لـم تكـن أمـرا سياسـيا ولـم تكـن هادفـة إلـى بنـاء أمـة التوحيـد إلا جمعتهم سق
بمقــدار رغبتهــا فــي بنــاء دولــة التوحيــد كــذلك، ولــذلك كــان الصــراع حولهــا مــدفوعا بعوامــل سياســية ســلطوية 

الــدنيوي والقدســي ويقــوم ناشــئة عــن إدراك المســلمين أن الوظيفــة النبويــة والوظيفــة الخلافيــة معــا تؤلفــان بــين 
سلطانهما علـى كـلام االله مثلمـا يرتكـز علـى التوجيـه الفعلـي للأمـة وعلـى إدارة شـؤونهما وأنهـا وظيفـة قياديـة 

أن تسمية خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم هي ذاتهـا ) هشام جعيط(سياسية ستلتزم خلقا بذلك، ويرى 
جانبهــا مــا فــوق البشــري المــرتبط بــالوحي فحســب بــل فــي برنــامج كامــل لتواصــل الســلطة النبويــة لــيس فــي 

فالخليفــة هــو رأس الأمــة الإســلامية وقــد ورث . جانبهــا القابــل للتوريــث والمــرتبط فــي جــوهره بالســلطة الزمنيــة
  .39]صلى االله عليه وسلم[عن النبي" الإمارة"القيادة 
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ك للعقــل والتجربــة، لكــل فــن  فكــل مــا يتعلــق بتنظــيم الحيــاة الحضــرية والعســكرية والسياســية هــو متــرو 
قواعده وهذا ابن حنبل يثبت حدود شرعية وكفاءة الخليفة فهو لا يطاع إلا فيما تمنحه سلطة أجهزة الدولة، 
أما المعايير الدينية فهي من اختصاص أو مسـؤولية الأمـة الموجهـة والمسـتنيرة بالعلمـاء بعيـدا عـن السـلطة 

  .كما هي معرفة في الرأي العام
فالخليفــة مــن واجبــه حمايــة وتطبيــق القــانون الــديني لكــن لــيس لــه الحــق فــي تحديــده وفــرض محتــواه، 
فالعصــيان يكــون علــى مســتوى الأيديولوجيــة اللاهوتيــة لكــن فــي غيــر مبــادئ الخلافــة نفســها وهــذه القاعــدة 

ـــاك فصـــل واضـــ ـــين تتـــرجم فـــي الواقـــع خضـــوع الســـلطة السياســـية للعلمـــاء لكـــن فـــي الواقـــع القـــانوني هن ح ب
السلطتين، أما التطور التاريخي فيتجه نحو تشكيل محيط سياسـي بعيـد عـن المجـال الـديني، فالدولـة ابتـداء 
مــن بنــي أميــة بــرزت فيهــا سياســة فــي رحــاب أيديولوجيــة امتــدت للهيمنــة علــى الرؤيــة الدينيــة والــذي وســع 

لمؤسســات واحتفــالات الــديوان والحيــاة تــدريجيا مجــال نشــاطه الــديني مــع الدولــة العباســية فالثقافــة الدنيويــة وا
الاقتصــادية يعــود الفضــل فيهــا إلــى عــادات الساســانيين والفكــر الإغريقــي وهــذه العــادات موجــودة حيــة إلــى 

  .)40(يومنا هذا في الشرق الأوسط القديم مع التزامه بتعاليم الدين والقرآن
يين الـذين نبـذوا هـذا المجتمـع ومـا كانت تلك علاقة سلطة العلماء بالسلطة السياسية باسـتثناء الصـوف

يصحب من ماديات فالدولـة فـي نظـرهم صـبغت الـدين بصـبغة دنيويـة مـع محافظتهـا عليـه كمبـدأ الشـرعية، 
إن تكاثر الملل والحركات الاجتماعية السياسية تعكـس أو تبـرز إيديولوجيـة الشـروط الاقتصـادية والمصـالح 

متوافــق مـــع بعـــض الفئــات الاجتماعيـــة فـــإن شـــروط عنـــدما يظهــر شـــكل للـــدين  Weberالسياســية وحســـب 
  . الانتماء تمنحه حدا أقصى من فرص البقاء في صراعه مع أشكال أقل توافقا

أن التعصب الديني الذي تتهم به الحركات الدينية والاستلاب الأجنبي الذي : ( ويرى الأستاذ غليون
أن يقـدم تفسـيرا مقبـولا لمـا تشـهده المجتمعـات يقدمه البعض الآخر لتفسير نشوء الفكر العلماني لا يستطيع 

، غيــر أن طــرح غليــون أو إشــكالية الدولــة والــدين )العربيــة مــن تحــولات جديــدة وعميقــة سياســية واجتماعيــة
تعتبــــر مــــن أهــــم الطروحــــات فــــي الوقــــت الحــــالي بحيــــث تناولــــت جــــوهر القضــــايا التــــي تعتبــــر قاعــــدة بنــــاء 

ونها إلى غاية ما وصلت إليه في منعرجها الأخيـر فهـو عمـل المجتمعات وتشخيص حقيقي تبعا لمراحل تك
تشــريحي تـــوخى الموضـــوعية بــل نظـــرة ناقـــد متعــال علـــى التـــأثيرات الأيديولوجيــة، ويســـتحق الوصـــف الـــذي 

اعتقد أن دور المثقف في المجتمع العربي قـديما وحـديثا (  :يوصف به المثقف الحقيقي من طرف الجابري
ي عصــرنا فإنــه لــم يعــد ممكنــا الفصــل بــين الثقافــة والسياســة خصوصــا فــي دور سياســي فــي جــوهره أمــا فــ

  .41..)وضعنا الراهن الذي يتميز بغياب الأيديولوجية
ومجمـــل القـــول أنـــه يمكننـــا حصـــر بعـــض القضـــايا ولـــيس كلهـــا تبعـــا للطروحـــات الســـابقة القائلـــة بـــأن 

ليـوم هـو صـراع بـدأ بمـا يعـرف بالفتنـة الصراع التاريخي الذي لا يزال يشكل ثقلا على مجتمعاتنا إلـى هـذا ا
الكبرى وبداية الحكم الأموي الذي فصل بين الدين والدولة أو السلطة الزمنية والسلطة الدينيـة عمليـا فصـلا 
ـــزال  ـــى اخت ـــة تتصـــل بالدينيـــة لتأخـــذ منهـــا، بالإضـــافة إل ـــع أن الســـلطة الزمني ـــن، وممـــا يقـــره الجمي غيـــر معل

لتشكيل طبقي عرقي سـلطوي فيمـا بعـد ولهـذا أبعـدت صـفة المواطنـة  السلطان السلطة في عشيرته مما مهد
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إن : (.. Bonnبجامعـة  Harienإن صح تسميتها بذلك، وعلـى الـرغم مـن أن الإسـلام كمـا يقـول الأسـتاذ 
فقــد اســتوعب الفكــر الإســلامي كــل الأفكــار )* 42(روح الإســلام رحبــة وبــدون حــدود إلا مــع الفكــر الإلحــادي

المجاورة وصقلها بتوجهاته الخاصة إلا أنه من الملاحظ أن الصراع فـي مجـال الحقـوق الآتية من الشعوب 
أخــذ فــي كــل حقبــة صــورة تمــنح لكــل العلمــاء فرصــة تتــاح أن ينتقــد الواحــد الآخــر بوصــف كــل مــنهم الآخــر 
ت بالبدعة على الرغم من وحدة الهدف مما زاد في سعة الهـوة بـين النظـري والتطبيقـي وهـي الهـوة التـي نشـأ

  .في الأصل من غلق باب الاجتهاد
وبـــالرجوع إلــــى الســــؤال الـــذي انطلقنــــا منــــه لمــــاذا هـــذا الطــــرح ومــــاذا يفيــــد؟  نجيـــب بــــأن الحيــــاة فــــي 
المجتمعات تتواصل ولا توجد قطيعة حقيقية فيها، ومشاكل الفكـر اليـوم تحتـاج إلـى نظـرة شـاملة تجمـع بـين 

اضي حتى يصبح مفهوما ومـدركا، وعنـدها يمكـن أن الماضي والحاضر والمستقبل، بمعنى يجب عقلنة الم
تنطلـــق منـــه كـــي نحـــل مشـــاكل الحاضـــر بصـــفة أوضـــح ونستشـــف المســـتقبل، وإذا عـــدنا إلـــى تـــاريخ أوربـــا 
والتصادم الفكري الـذي عرفتـه فـي هـذا المجـال واسـتفاض فيـه الفكـر فيمـا يعـرف بفلسـفة التنـوير التـي نـادت 

التصادم أنتج تراثا معرفيا قويا أفرز مجالات معرفية مترابطة فـي بعتق السياسية من قبضة الدين نجد ذلك 
ما بينها ومتصادمة في البعض الآخر، مما أدى إلى ميلاد عدة مفاهيم فكرية سياسية دينية ضبطت حدود 

  .الخ...المعرفة باصمةً فيها بخصوصيات كل واحده منها، مثل اللائكية والديمقراطية الدينية
حق لنا نحن الشعوب العربية الإسلامية المطالبة بعتـق الـدين مـن يـد الساسـة وقـد ألا ي: وهنا نتساءل

علمنا بأن السياسة الآن لم تعد فنا ولا علما؟ وهذا المطلب جوهري في حد ذاته لان مسار المجتمع الغربي 
ي علـى كما رأينا عبارة عن صراع وتطاحن لم نستفد منـه كثيـرا بـل حـدث تصـدع فكريـا واجتماعيـا كـاد  يـأت

الأخضر واليابس لكن المبررات الحقيقية تكمن في أننا لـم نسـتغل الظـروف ولـم نقتـد بـل لـم نحسـن الانتقـاء 
فمن الجانب الديني لا نريد الفصل كما ادعى بعض المفكرين الذين أرادوا تقمص ثقافة الغرب ففشـلوا وهـذا 

بل يجب البحث في دواعـي تقـدم الغيـر  لسبب بسيط وهو مهما حاولنا الاستيراد لن نستطيع استيراد مجتمع
مع مراعاة الزمن وهو العنصر الأساسي في تمييز الأمم بالإضافة إلى العلم والتعلم، فالأمة الجاهلـة عبـارة 
عـن كيــان بــلا روح ولــن تســتطع أيــة نخبــة أن تعطــي ثمارهـا أن لــم تعــتن بهــذا الجانــب فالنخبــة هــي ثمــرة لا 

كن القـول بـان الرجـل العربـي المسـلم هـو مشـلول النصـف إذا لـم يعـتن تعطي أكلها في أرض جرداء ولذا يم
برفع قـدرات المـرأة وهـي نصـفه الثـاني وتمكينهـا مـن العلـم حنـي تسـتطيع الوقـوف إلـى جانبـه وبغيـر هـذا لـن 
يحقق أي مبتغى، وعلى النخبة مهما كانـت مواصـفاتها أن تحـرر المتغيـر الرأسـي فـي هـذه العمليـة ألا وهـو 

الماضـي البعيـد الـذي : مجتمعات العربية توصف الآن بأنها مجتمعات ذات قطبين يتـدحرج بينهمـاالفرد، فال
لم ينقح وتراكمت عليه الشوائب  ومستقبل مجهول وحاضر مُغيب مما مكن الماضي أن يأتي على الاثنين 

ه غيرهـا مـن معا ويخرجنا من دائرة السـباق الحضـاري، ولعـل هـذا لا يحـد مـن عزيمـة أمـة تملـك مـا لا تملكـ
مقومات البقاء والظهور أن أحسنت استغلالها، ولا يتم هذا إلا إذا كان بمقدورنا أن نحقق هذا التواصل بين 

هل السياسة مريضة من الـزمن  :-لنضبط علاقتنا مع الزمن –الأزمنة خاصة وأننا نعلم عيوبنا، متسائلين 
  أم العكس الزمن مريض من السياسة ؟
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وســـيولوجي المهـــم الـــذي يتســـتر وراء العلاقـــة بـــين الـــدين والسياســـة الشـــرعية؟  مـــا هـــو المشـــكل الس ثـــم
. هنـــاك مجموعـــة قـــيم فيهـــا علاقـــة ثقـــة والتـــزام يضـــفيه المـــواطن فـــي علاقتـــه مـــع النظـــام الســـلطوي الحـــاكم
فالشرعية هـي مرحلـة اجتماعيـة تسـمح للنظـام السياسـي الموجـود بالحصـول علـى إجمـاع وصـيرورة تفتـرض 

وقـوانين مشـرعة فـي القاعـدة وهـذا يؤسـس قـانون ) مـن طـرف الـذي بيـده الحكـم(مـن الأعلـى ) اإقناع(نشاطا 
الحكــم، ونســتنتج مــن كــل هــذا بــأن المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا المجتمعــات العربيــة الإســلامية هــي 

ذ إلــى مراحــل مــد وجــزر، كــان الــدين فيهــا عــاملا رئيســيا، فتباينــت قوتــه مــن آمــر إلــى ســند ومــن باســط النفــو 
والخلفـاء الراشـدين نقـول إن السـلطة ) صـلى االله عليـه وسـلم (نسق تابع فإذا اسـتثنينا حقبـة الرسـول الأعظـم 

هي سلطة ظاهرها ديني وباطنها دنيوي وهذا لا يـدل علـى وجـود فصـل بـالمعنى الغربـي ولا دولـة دينيـة بـل 
  .   ههناك تجانس في المهام فرضته أمور واقعية أي ثقل الواقع وما يفرض

الأمر في الحقيقة لا يتعلق بمدلول الدولة هل لها طابع سياسي أو ديني بقدر ما إذا كانت لها نتائج 
ترتب على الوضعية الحالية فالمفاهيم حبيسة الوعي الاجتماعي والإطار التاريخي فمصطلح الدولة والأمـة 

ولـد عليـه معنـى الشـرح والفهـم، وهنـا يتفاعلان مع كل حقبة لأنهما مرتبطان وكما يقول فيبر أن كـل فعـل يت
نطــرح ســؤالا جوهريــا ألا يبــدو هــذا ســابقا لزمانــه لأن القاعــدة العريضــة أو الشــرائح الاجتماعيــة الواســعة فــي 
مجتمعنا لها القدرة على تحمل عـبء هـذا العطـاء وتفهمـه وتوظيفـه؟ بـل يمكـن القـول بـأن هـذا يسـاعد علـى 

نفجر قوى التناقض الكامنة في الفكرة الوطنية، وكل مـا سـبق ينتهـي تمادي السياسي وتورط الفقيه إلى أن ت
ويستوحي إطارا معرفيا جديدا وخاصا مرتبطـا بنا إلى طرح سؤال يتضمن إشكالية تحتاج إلى عناية خاصة 

بالمجال والزمان انعكس على واقع الأمة العربية على الرغم من اختلاف نمـط التفكيـر والبعـد المعرفـي لكـل 
فنحن اليوم حسب المعايشة اليومية واستقراء واقع الأمة العربية نتساءل هـل بإمكاننـا أن ننـادي أو حضارة، 

نرفــع شــعار عتــق الــدين مــن يــد الساســة عكــس مــا ورد فــي الفكــر الغربــي، ومــا أفــرزه واقعهــم الجيوسياســي 
  ديني؟  

مد يـده إلـى السياسـة، يتمثل في التساؤل عن مدعى الدين الذي ي إلا أن السؤال الذي نجعله محصلة
ألا يعني سلوكه هذا أنه فقير في الدين والسياسة؟ وعلى المنوال هذا يتبادر سؤال حول الرجل الـذي يـدعي 
التضــلع فــي السياســة وهــو يهــرع إلــى اســتعمال الــدين ألا يــدل ذلــك عــن عجــزه الفاضــح فــي فهمــه السياســة 

  وحسن استعمالها ؟
والـديني نفسـه " سياسـيا"ين يتحـول إلـى اجتمـاعي يصـبح وفي جميع الأحـوال إن كـل مـا هـو فـردي حـ

ويصبح شأنا للجماعة لابد إن يصبح سياسيا، وكل فهم " للإنسان في خاصة نفسه"حين يكف عن أن يكون
، "سياسـي "يحول الـديني بالضـرورة وبالماهيـة إلـى "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " للديني يأخذ بمبدأ

الإمامة موضـوعة لخلافـة النبـوة فـي حراسـة الـدين "(الماوردي"، ويقول 43اه ومسائلةوتتولد له بعد ذلك قضاي
، ولقد عبر الخليفة المـأمون تعبيـرا دقيقـا عـن منطـق الدولـة وطبعهـا حـين قـال إن الملـوك  44)وسياسة الدنيا

عـن القـول ، وغنـي  45)القدح في الملك، وإفشاء السـر، والتعـرض للحـرم: (تتحمل كل شيء إلا ثلاثة أشياء
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حيث الأمر لا يعرف إلا السمع والطاعة ولا يقبل " الموتوقراطية"أن الدولة التي يعنيها المأمون  هي الدولة 
  .المنازعة أو المنافسة أو الرد وهي الشكل الذي جرت عليه الدول الإسلامية التاريخية

بـــــــين لاشـــــــك أنـــــــه مـــــــا مـــــــن صـــــــراع بـــــــين الأفكـــــــار إلا وهـــــــو يخفـــــــي صـــــــراعا  j.Freundويقـــــــول 
،والحقيقــة هــي إن الصــراع بــين أهــل الــدين وبــين أهــل الدولــة فــي الإســلام كــان أحــد الأشــكال 46الأشــخاص

الكبرى للصراع السياسـي، والعلاقـة بـين القـوة الدينيـة وبـين الدولـة مـا هـي إلا قـوة سياسـية يمكـن أن توجزهـا 
لحقيقــة هــي أنــه لــم توجــد أبــدا ولــن وا" الطاعــة القســرية أو العصــيان الســلبي " خيــر إيجــاز هاتــان العبارتــان 

توجد آبدا  السلطة الواثقة  ثقة مطلقة من إنها ستظل مطاعـة علـى الـدوام طاعـة تامـة فقـد عرفـت ذلـك كـل 
ن يتفجـر بـين يـوم أالسلطات، وهي تعرف  أن التمرد ثاو حتى في أكثر أشكال الطاعة انقيـادا، وأنـه يمكـن 

ميـع السـلطات أنهـا هشـة وذلـك لمـا تجـد مـن أنهـا مضـطرة وآخر، تحت ظروف غير متوقعة، وقد أدركت ج
لاســـتخدام القـــوة لغرضـــها، وأن الســـلطة الوحيـــدة التـــي لا تخـــاف هـــي تلـــك التـــي  تتولـــد مـــن الحـــب، وتكـــون 

  .مطاعة  في مناخ زاهر من الحرية
إن المنطــق الــذي يــتحكم فــي جدليــة الــديني والسياســي فــي الإســلام هــو إن الــديني والسياســي كلاهمــا 

علقـان بالســلطة ويجعلانهـا قاعــدة ماديـة وجهــازا يحقـق كــل منهمــا ماهيتـه وغايتــه، وأنـه فــي كـل مــرة يصــل يت
فعال في الجماعة فيتحول إلى سـلطة تنـازع " إمكان" الديني إلى أن يصبح قوة غير مباشرة أو موازية  ذات

متــوافرة وســتكون أولــى أدواتــه هــذه القــوة الموازيــة بجميــع الأدوات  ال"امتحــان "السياســي  فإنــه لــن يتــوخى عــن
الــديني نفســه لأنــه أقــوى الأدوات تــأثيرا فــي الجماعــة ذات الإطــار المرجعــي والقاعــدة الإيديولوجيــة الدينيــة، 

يتوسل بدرجات الآمر بالمعروف والنهـي ) متصلب في الدين (أحدهما :وسيظهر الديني دوما في مظهرين 
" الطاعـة"ب "السياسـي "يتوسـل إلـى غاياتـه عنـد "عملـي "مـاعن المنكر إلى أقصاها بحسب الإمكـان، وثانيه

 .ولا يبدي أية مقاصد عدوانية أو عصيانية في موقفه من السلطة

  :الهوامش 
 1  Mireille estivalézer, les religions dans l’enseignement laïque, paris, p.u.f, 2005, .pp 24-30. 

هــو نقطــة بدايــة لحــوار اجتمــاعي متعــدد الأســباب الــبعض مــنهم مــن يريــد جعــل اللائكيــة المســئولة يلاحــظ بعــض الطلبــة أن إدراج الــدين 
الأولى عن هذا الحدث لأنهـا طـردت الـدذين خـارج المدرسـة وكـل المسـائل التـي لهـا علاقـة بالـدين والمسـألة هنـا معقـدة، ومـن بـين هـؤلاء 

نقـل المعـارف الدينيـة متطلبـا بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة العـودة إلـى  المؤسسة الدينية التي اسـتغلت هـذا الوضـع المتمثـل فـي إفـلاس
  .التربية الدينية ووضع اللائكية كسبب لها

2  Belhandiche abdollah, islam et laïcité, thèse de doctorat, université de paris 4 1994.pp152-153. 
-   Belhindiche abdollah .ib.i.d p 154.                                                                                                         

    .223-224أنظر في هذا الموضوع براين تيرنر علم الاجتماع والإسلام،مرجع سابق ص  3
  .83، ص 1979، مطبعة العمالة الجديدة، ) الفصل بين الدين والسياسة(السياسية أنظر فاروق عبد السلام، الأحزاب  4
أمــا ظــاهرة الفصــل بــين  83_53الفصــل المتعلــق بالفصــل بــين الــدين والسياســة ص ص_انظــر، فــاروق عبــد الســلام، نفــس المرجــع * 5

يقبــل الفصــل بــين السياســة شــكلا وموضــوعا نصــا لا محــل للجــدال ولاخــتلاف البتــة، علــى إن الإســلام لا " الــدين والسياســة فــي الإســلام
فهـو الكتـاب الوحيـد الـذي لـم يفـرط فـي  38سـورة الإنعـام " مـا فرطنـا فـي الكتـاب مـن شـيء " فلا اجتهاد مع الـنص فـي الإسـلام . وروحا

والزكـاة أو بـين شـعائر  شيء ولم يفرق بين الدين والسياسة أو بين العبـادات والمعـاملات والثابـت هـو أن الإسـلام لـم يفصـل بـين الصـلاة
دينيــة ومنــاهج سياســية، وعلــى الــرغم مــن اخــتلاف الأحــزاب فــي كــل كبيــرة وصــغيرة ورغــم كــل ممــا كــان بيــنهم مــن خلافــات وصــراعات 
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فـإذا كـان هـذا . لم يختلفوا علـى الإطـلاق حـول شـمولية هـذا الـدين ورفضـه لكـل أنـواع التجزئـة والتبعـيض) السنة _الش  يعة _ الخوارج(
بــين المــذاهب الاســلامية القديمــة، فــالأحزاب السياســية الحديثــة مازالــت فعاليتهــا متــأثرة بمــا صــدر إليهــا أو اســتوردته مــن الفكــر واضــحا 

  . السياسي الغربي، فالسياسة في الإسلام فصل من فصول الدين
  (للائكية"محمد اركون "انظر تعريف *ـ  6

  Etienne Sacre, Réflexion Sur La Laïcité  Beyrouth-karlik .1969.pp.15-16. 
  7-Abderraouf boulaabi :la légitimité du pouvoir dans la tradition islamique ,thèse université de paris4 
pp15-25. 
8 -Abderraouf boulaabi :la légitimité du pouvoir dans la tradition islamique , i.b.i.d ,pp-25-30. 
9-Durkheim :les formes élémentaires de la vie religieuse –paris ,P.U.F.1960, P50. 

الانثروبولوجيـة : جـورج بالنـديي".إنها احد الإشكال التاريخية التي استعملتها الجماعة لتأكيد وحـدتها السياسـية "حسب جورج بالندي*ـ  10
  .153السياسية ن بيروت دار عويدات  ص 

11-  Abderraouf boulaabi la légitimité du pouvoir dans la tradition islamique, thèse de doctorat, Paris 
IV, 1993, P23. 
12-  Belhamidech abid  O.P.CIT.P.15. 

  28ص  1990براين تيرنر،علم الاجتماع والاسلام،ترجمة ابو بكر احمد باقادر، حدة  المملكة العربية السعودية،مكتبة جدة   13
  29نفس المرجع ص ، براين تيرنر   14
  30 براين تيرنر ، نفس المرجع ص– ـ 15

  16 Belhamdach abd O.P.C.I.T.p 45 
توفيـق السـيف، : انظـر" بـل موضـوع الأحكـام الشـرعية هـو فلسـفة الدولـة  –أن اصل قيام الدولة ليس موضوعا للأحكام الشـرعية *" ـ 17

  . 35ص  2002نظرية السلطة في الفقه الشيعي المركز الثقافي العربي، المغرب،
ـ 18  belhamadech Abd, op.cit,p.47 

19-Jacques Gavillet De Peney, recherche sur la confluence entre la politique et la religion en islam, 
thése d’état université de paris 7.pp 

  15ص 2006ميربت، في النقد الإسلامي الوضعي، مرجع سابق    -20
 .101ميرث  نفس المرجع ص  21
 .102ميرث  نفس المرجع ص ـ22
 45ص 2001والسياسة، المركز القومي العربي الدار البيضاء المغرب  انظر عبد االله بلقريز ، الإسلام ـ23

إن مقولـة الدولـة الدينيـة لا تتمتـع فـي تجربـة الإسـلام ـ إسـلام الأصـول ـ إسـلام مـا بعـد الخلافـة الراشـدة ـ بـأي شـكل مـن أشـكال :" يقـول 
لكـن مـع ظهــور الدولـة الأمويـة ثـم سـليلتها مـن الــدول "الشـرعية ـ فمنــذ الهجـرة تحققـت إلـى أشـكال المجـال السياســي عـن المجـال الـديني 

وعلـى . اللاحقة افتقرت إلى عنصر الكاريزما النبوية مما أبطل العمل بمبدأ الشورى في الحكم وفي التولية مستعيضـة عنـه بنظـام الوراثـة
ريع قرأنـي لـه، بـل هـو ثمـرة جهـد العموم يمكن القول بان المجال السياسي الإسلامي بشـكل مسـتقل عـن المجـال الـديني بسـبب غيـاب تشـ

التـاريخ " وبهـذا ييضـيف عبـد الإلـه بلقزيـز. إلـى الفقهـاء)..صـلى االله عليـه وسـلم( واجتهاد بشري يترتب على سلم القيمة تنـازلا مـن النبـي 
ذا لـم نشـاهد اصـطدام ولـ" الإسلامي ـ في أي لحظاته ـ شكلا من أشكال الدولة الدينية على النحو الذي شهدته أوروبا الوسطية المسيحية

مما فـتح ".  وأمرهم شورى بينهم" بين الدين والسياسة كما هو في العال المسيحي، بل كان هناك تعايش حقيقي يتمثل في الأمر القرآني 
كــل هــذا ســيدحض دعــوة الحركــات . ميــدان السياســة علــى الاجتهــاد والاســتنجاد بالــدين عنــد احتيــاج الســلطة إلــى شــرعية نفســها بالــدين

 .وهذا ما يرفع عنها التذرع بالدين' الدولة الاسلامية "سلامية فيما بعد دعوتهم إلى العودة إلى إقامة الا
إن السلطة ليست حلقـة منفصـلة  عمـا .   *46نظرية السلطة في الفقه الاسلامي ص) شرعية السلطة في الفقه الإسلامي... انظر(ـ 24

لاجتمــاع الإنســاني، وبمــا أن طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة تتغيــر تبعــا لتغيــر النــاس فــي يحــيط بهــا لأنهــا كمــا رأينــا ضــرورة مــن ضــرورات ا
ثقافتهم ومصادر عيشهم وتفاعلهم مع المجتمعات المحيطة بهم، وهذا التعبير لا ينحصر في جانب واحد بل يعمم الجميـع وبهـذا تصـبح 

احـد علـى مـر العصـور، فالطريقـة الشـرعية التـي كانـت سـائدة السلطة ـ كموضوع للحكم الشرعي ـ ليست ثابتة على صورة واحدة ونسق و 
فللمسـافة الزمنيـة أهميـة كبـرى .تتطابق وزمنها ولا تنعكس على زمن مغـاير وإلا أصـبح مبـالغ فـي تجميـد الواقـع وإلغـاء طبيعتهـا التاريخيـة

مة الثقافية المحـددة للعصـر والعاكسـة للواقـع التي توسم كل مجتمع عن غيره بإنسانيته وثقافته وأسلوب حياته بمواصفات يعبر عنها بالس
 الاجتماعي 
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 .32 5ص.ت.لماوردي، الأحكام السلطانية، بيروت، دار الكتاب ،دا 25
 .640ـ  636ص   2ط   1966مصر .  علي عبد الواحد وافي، مقدمة ابن خلدون، الجزء الثاني 26
يحبـذ أن مـاط السـلطة التـي تعتمـد مرجعيتهـا علـى المعـايير السياسـية العقلانيـة ولـو كـان أصـلها دينـي،  ويـرفض "اما ابـن خلـدون ** 27

   368انظر المقدمة ص . سلطة الملك المبنية على السيطرة والقوة
28. Max weber :revue française de sociologie  

  .250والإسلام، ص براين تبريز، علم الاجتماع ـ  29
إن المســألة الرئيســية فــي التطــور الإســلامي كانــت هــي ســيادة الســيطرة "مــن الواضــح أن المصــادر التــي اهتمــت بالإســلام فــي رأي فيبــر "

أمـة مجـزأة غـالى دويـلات صـغيرة أو  -لعـدة قـرون قبـل سـقوط الدولـة العثمانيـة فـي العصـر الحـديث–الوراثية،كانت الحضـارة الاسـلامية 
جيــوش مرتزقــة فــي خدمــة الدولــة الوراثيــة، وأوضــح كيــف أن الوراثيــة لــم تكــن تتوافــق مــع الطبقــة البورجوازيــة النشــطة وتنظيمــات  تحكمهــا

   .المدن المستقلة والقانون الرسمي المستقل
سياسـي للمجتمعـات _يبـدو الإسـلام كرؤيـة جديـدة لحقيقـة العـالم وكثـورة ضـد النظـام السوسـيو"يقول بلحميـدش عبـد االله مرجـع سـابق * ـ30

 .وهذا بفضل الظاهرة الرانية التي أدخلت بعدا للرسالة، فأصبح المفهوم الإنساني مركزا حول االله 44ص" القبلية العربية ما قبل الإسلام
للإسـلام فـي العصـر * أن المصلحين المسلمين في القرن التاسع عشر قاموا بتحديد مجموعـة جديـدة مـن الـدوافع " تبريز،براين يقول  ـ31

فلقـــد كـــان هنـــاك تـــوازن بـــين قـــيم الإصـــلاح الإســـلامي . الحـــديث ومـــن تحلـــيلهم لمشـــاكل التغيـــر الاجتمـــاعي تقريبـــا يتبـــع المـــنهج الفيبـــري
نظرية أو أطروحة الأخلاق البروتستنتية جاءت لتناسـب المجتمـع " ويرددون بان " وازن أمر خادع والإصلاح البروتستنتي إلا أن هذا الت

الإســلامي وذلــك لان المصــلحين المســلمين قبلــوا الآراء الأوروبيــة واعتبروهــا أراء حديثــة وقبلــوا فكــرة الــدين التقليــدي لا يتفــق مــع النظــرة 
  "إلى تغيير المجتمع  العلمية، وان عملية الإصلاح احتوت أفكارا تؤدي

مجموعة معقدة من المعاني الذاتية والتـي تبـدو للفاعـل نفسـه أو للملاحـظ كخلفيـة مناسـبة للسـلوك " مصطلح الدوافع عند فييبر هو  ـ32  
اه موضع النظر، ويعتبر الدافع في علم الاجتماع عبارة عن تفسير لفظي يزودنا بوصف أو تفسير أو تبريـر سـلوك كـان قـد جـذب أن تبـ

 ) لماذا فهلت هذا ؟( وتعدى الدوافع  إجابات  مقبولة لمثل هذه  التساؤلات . الفاعل الاجتماعي
قــراءة نقديــة لأطروحــة برهــان غليــون عــن علاقــة الــدين والدولــة فــي الماضــي والحاضــر العــربيين الإســلاميين، مجلــة : ـ زهيــة حــويرو 33

   .43-36-م1997-10مقدمات عدد 
 انظركذلك ،

 abdrraouf boulaabi :chap.(les différentes approches contemporaines. 
الــخ ودون الحاجــة فــي الــدخول إلــى كثيــر مــن ....لقــد نــتج عــن هــذا خطــاب الفصــل وخطــاب الوصــل"ـ وهنــا نــرى عبــد الإلــه بلقزيــز  34

نكتفـي بالتـذكير بأنـه جـدل ترتـب عنـه أطـروحتين شـديدتي الارتبـاط بالصـراع .التفصيل لبيان تلـك الخلفيـة السياسـية لموضـوع ذلـك الجـدل
تذهب الأولى إلى الدفاع عن وجوب فك العلاقة بـين الـديني والسياسـي،  بـين الـدين والدولـة، : ل فريقالسياسي وبرهانات السلطة لدى ك

فيمـا ذهـب الفريـق الثـاني إلـى وجـوب الـدفاع . فتبحث لنفسها، في النصوص والتاريخ عما تبرر به دعواها وستحصل به الحجة الشـرعية
الأخـرى إلـى التمــاس الأسـانيد الشـرعية والتاريخيــة لـدعواها وكلاهمـا يتحركــان  عـن وحـدة الـديني والسياســي، الشـرعية والدولـة ســاعية هـي

بإسـهاب مـن "إلا أن هذا الموضوع تعرض لـه الاسـتاذ غليـون ". علمية الدولة، وتطبيق الشريعة الاسلامية :على خلفية مطلبين سياسيين
نيـة لمعظـم الحركـات بـات الشـأن الـديني مـن مشـمولات سـلطتها والملاحظ انه على الرغم من الخلفيـة الثقافيـة عيـر الدي* جوانب متعددة 

بل ملكيتها، لمن تفطن الجميع بذلك الفارق بين النص المرجعي وبين الواقع في الحسبان مما يطرح مسألة موضوعية المجتمـع وعلاقتـه 
موقعــا مميــزا فــي منظومــة الأفكــار العامــة  حيــث تحتــل الفكــرة الدينيــة. بعقيدتــه وتراثــه الــديني ويتجســد ذلــك فــي واقــع التكــوين الثقــافي لــه

أن الأنساق الاجتماعية وتفاعلها في إطار البناء الاجتماعي تعمل على استثمار الرأسمال الديني وتجنيده في الصراع السياسي . السائدة
ن النصــوص الدينيــة لــم إ" ويتجســد أكثــر فــي تصــنيف الفئــات الاجتماعيــة التــي تمثــل الحركــات مهمــا كــان طابعهــا السياســي والإســلامي 

فإننا لا نعثر على شيء في الـنص القرآنـي يخـتص ....ترسم شكلا للنظام السياسي ولا حددت الآيات عمل الاجتماع السياسي للمسلمين
له عبد الإ. كل هذا هيا مناخا للانقسام والصراعات الطاحنة 2"إذ نلاحظ غيابا للتشريع في المجال السياسي .بحقل المعاملات السياسية
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 .37، ص 1992جدلية الدين والسياسة ، بيروت، دار الطليعة، : هشام جعيط، الفتنة ـ37
    .38-37م، ص1992الفتنة جدلية الدين والسياسية، دار الطليعة، بيروت، : ـ  هشام جعيط 38
  83-62نفس المرجع، ص هشام جعيط  39
  .51، ص10ـ محمد عابد الجابري،  في قضايا الفكر والدين، مقدمات، عدد 40

41 - Jacques Gavillet De Peney,  recherche sur la confluence entre la politique et la religion en Islam, 
o.p.c.it.,pp  

قـــل يـــا أيهـــا الكـــافرون لا اعبـــد مـــا "هـــذه العبـــارة هـــي محـــل نقـــاش لان القـــران يصـــور لنـــا هـــذا الـــدين يتصـــف بالســـمو علـــى كـــل شـــيء *
 .وهذا دليل قاطع على سعة رحب الإسلام......"تعبدون

إن الإســلام فشــل فــي تطــوير قــانون عقلانــي رســمي وذلــك لأن القــانون المقــدس كــان تحــت ســيطرة الدولــة والــدوائر "قــد لاحــظ فيبــر -42
انظـر بـراين تيرنـر " ولقد بقي النظام السياسي منغمسا داخل التراث الديني الذي يؤكد على قيام قيم مثل المحاكاة ورفض البـدع.السياسية
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